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50330 ‐ ما الحمة من تحريم الصوم عل الحائض ؟

السؤال

نريد أن نعرف الحمة من عدم صيام المرأة مع أن الصيام لا دخل له بالنجاسة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

ه تعاله ورسوله ، قال الفيه أنه أمر المة منه ، بل يوالانقياد له ولو لم يعرف الح ه تعالم الالمؤمن التسليم لح يجب عل

لفَقَدْ ض ولَهسرو هصِ العي نمو مرِهما نةُ مريالْخ مونَ لَهنْ يراً اما ولُهسرو هال ذَا قَضا نَةمولا مو نمومانَ لا كمو ) :

ضلالا مبِيناً ) الأحزاب/36. وقال : ( انَّما كانَ قَول الْمومنين اذَا دعوا الَ اله ورسوله ليحم بينَهم انْ يقُولُوا سمعنَا واطَعنَا

واولَئكَ هم الْمفْلحونَ ) النور/51.

ثانياً :

يوقن المؤمن ويؤمن إيماناً جازماً أن اله تعال حيم ، فلا يشرع شيئاً إلا لحمة بالغة ، فلا يأمر بشء إلا لما فيه من

المصلحة الخالصة أو الغالبة ، ولا ينه عن شء إلا لما فيه من المفسدة الخالصة أو الغالبة ، وما أحسن ما قاله ابن كثير

رحمه اله ف "البداية النهاية" (6/79) :

"وجاءت شريعته (صل اله عليه وسلم) أكمل شريعة ، لم يبق معروف تعرف العقول أنه معروف إلا أمر به ، ولا منر تعرف

العقول أنه منر إلا نه عنه ، لم يأمر بشء فقيل : ليته لم يأمر به ، ولا نه عن شء فقيل : ليته لم ينه عنه" اهـ .

لن هذه الحمة قد نعلمها ، وقد تخف علينا ، وقد يخف علينا أكثرها أو بعضها .

ثالثاً :

أجمع العلماء عل تحريم الصوم عل الحائض ، وأنها يلزمها قضاء ما أفطرته بسبب الحيض إذا كان الصوم واجبا كصيام

رمضان .
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وأجمعوا أيضا عل أنها إذا صامت لم يصح صومها . انظر السؤال رقم (50282) .

واختلف العلماء ف الحمة من عدم صحة الصوم من الحائض .

فقال بعضهم : الحمة غير معلومة لنا .

قَال إمام الْحرمين : "وكونُ الصوم لا يصح منْها لا يدْركُ معنَاه , فَانَّ الطَّهارةَ لَيست مشْروطَةً فيها" اهـ من "المجموع"

.(2/386)

وقال آخرون : بل الحمة أن اله تعال نه الحائض عن الصيام وقت الحيض رحمةً بها ، لأن خروج الدم يضعفها ، فإذا

صامت وه حائض اجتمع عليها الضعف بسبب الحيض وبسبب الصيام ، فيخرج الصوم بذلك عن حد الاعتدال ، وقد يصل

إل حد الإضرار .

قال شيخ الإسلام ف "مجموع الفتاوى" (25/234) :

: اسِ فَنَقُوليالْق فْقو َلكَ عانَ ذَليرجضِ ويةَ الْحمح رفَنَذْك "

إنَّ الشَّرعَ جاء بِالْعدْلِ ف كل شَء . والاسراف ف الْعباداتِ من الْجورِ الَّذِي نَه عنْه الشَّارِعُ وامر بِالاقْتصادِ ف الْعباداتِ ;

ولهذَا امر بِتَعجِيل الْفطْرِ وتَاخيرِ السحورِ ونَه عن الْوِصالِ وقَال : ( افْضل الصيام واعدَل الصيام صيام داود عليه السلام

ا الَّذِينهيا اي ) : َالتَع ذَا قَالهلو ; دِ الشَّارِعقَاصرِ مبكا ناتِ مادبالْع ف دْلفَالْع ( َإذَا لاق رفلا يا وموي رفْطيا وموي ومصانَ يك

دَاءتالاع نلالِ مالْح رِيمتَح لعالمائدة/87. فَج ( تَدِينعالْم بحلا ي هنَّ التَدُوا الا تَعو مَل هال لحا ااتِ مِبوا طَيِمرنُوا لا تُحآم

مخْذِهاا * ويرثك هال بِيلس نع مدِّهبِصو ملَه لَّتحاتٍ اِبطَي هِملَينَا عمروا حاده الَّذِين نم فَبِظُلْم ) : َالتَع قَالدْلِ ولْعفِ لخَالالْم

الرِبا وقَدْ نُهوا عنْه ) فَلَما كانُوا ظَالمين عوقبوا بِانْ حرِمت علَيهِم الطَّيِبات ; بِخَفِ الامة الْوسط الْعدْلِ فَانَّه احل لَهم الطَّيِباتِ

وحرم علَيهِم الْخَبائث . واذَا كانَ كذَلكَ فَالصائم قَدْ نُهِ عن اخْذِ ما يقَوِيه ويغَذِّيه من الطَّعام والشَّرابِ ، ونُهِ عن إخْراج ما

يضعفُه ويخْرِج مادتَه الَّت بِها يتَغَذَّى والا فَاذَا من من هذَا ضره وكانَ متَعدِّيا ف عبادته لا عادِلا . . .

والْخَارِجات نَوعانِ : نَوعٌ يخْرج لا يقْدِر علَ الاحترازِ منْه او علَ وجه لا يضره فَهذَا لا يمنَع منْه كالاخْبثَين (البول والغائط) فَانَّ

هعكَ إذَا ذَرذَلكو . هنْفَعي لب هرضا لا يمهوجنَّ خُرا فَامهوجخُر تَدْعاس لَوا . وضيا نْهازُ مرتالاح نُهملا يو هرضا لا يمهوجخُر

الْقَء (أي غلبه) لا يمنُه الاحترازُ منْه وكذَلكَ الاحتلام ف الْمنَام لا يمنُه الاحترازُ منْه ، واما إذَا استقاء فَالْقَء يخْرِج ما يتَغَذَّى

ضائالْحو ، الدَّم وجخُر يهضِ فيبِالْح جخْرالَّذِي ي الدَّمو . . ةوالشَّه نم يها فم عم نَاءمتكَ الاسذَلكابِ . . والشَّرو امالطَّع نم بِه

الدَّم يهف جخْرتَدِلا لا يعا مموالِ صلْكَ الْحت ا فهموانَ صَا فهما ديهف جخْرالٍ لا يح ف قَاتِ الدَّمورِ اغَي ف ومنْ تَصا انُهمي

الَّذِي يقَوِي الْبدَنَ الَّذِي هو مادتُه وصومها ف الْحيضِ يوجِب انْ يخْرج فيه دمها الَّذِي هو مادتُها ويوجِب نُقْصانَ بدَنها وضعفَها

وخُروج صومها عن الاعتدَالِ فَامرت انْ تَصوم ف غَيرِ اوقَاتِ الْحيضِ" اهـ باختصار .
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